
    فتح القدير

  22 - { إن هذا كان لكم جزاء } أي يقال لهم : إن هذا الذي ذكر من أنواع النعم كان لكم

جزاء بأعمالكم : أي ثوابا لها { وكان سعيكم مشكورا } أي كان عملكم في الدنيا بطاعة

االله مرضيا مقبولا وشكر االله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته .

   وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : الزمهرير هو البرد الشديد

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول االله A : [ اشتكت النار إلى

ربها فقالت : رب أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين : نفسا في الصيف ونفسا في الشتاء فشدة

ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون في الصيف من الحر من سمومها ] وأخرج

الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السري وعبد بن حميد وعبد االله بن أحمد

في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه

والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب في قوله : { ودانية عليهم ظلالها } قال : قريبة {

وذللت قطوفها تذليلا } قال : إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين

وعلى أي حال شاءوا وفي لفظ قال : ذللت فيتناولون منها كيف شاءوا وأخرج ابن جرير وابن

المنذر والبيهقي في البعث عن ابن عباس قال : { آنية من فضة } وصفاؤها كصفاء القوارير {

قدروها تقديرا } قال : قدرت للكف وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عنه قال :

لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائها

ولكن قوارير الجنة ببياض الفضة في صفاء القوارير وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال :

ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة وأخرج الفريابي عنه

أيضا في قوله : { قدروها تقديرا } قال : أتوا بها على قدر الفم لا يفضلون شيئا ولا

يشتهون بعدها شيئا وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا { قدروها تقديرا } قال :

قدرتها السقاة وأخرج ابن المبارك وهناد وعبد بن حميد والبيهقي في البعث عن ابن عمرو

قال : إن أدنى أهل الجنة منزلا من يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه

وتلا هذه الآية { إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا }
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